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لدب مغفيد المشستفيد في كف تارك التودود-) سه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والأه أمامدن: 

فواواوييات ل لوحي لعي معنا ون هيل الرحتياف ارانيد 
لما ارتدٌ أهل حْرَيْماء”" وارتات بعض مَنْ يدعي العلم في تكفيرهم. 

وهي رسالة كسائر رسائله (قدَّس الله روحه) لا تحتاج إلى من يقدّم 
لها ويثني عليها؛ فبمجرد ما يتصفخها القارئ يحكم عليها بالجودة 
وغزارة العلم» ولا سيهما وأنها صادرة من إمام مجدد» كرّس حياته في بيان 
التوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وبيان ما يجب لله 
شال فلن ماق من بد العزوة ل بو اعاذونى: العادة كل الراغينا آله 
سان 

وقد حارب الشيخ محمد الشركٌ والوثنيةة والبدعٌ والخرافاتٍ بجميع 
أشكالماء في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وجاهدٌ كل مَنْ وقف في 


(1) هو الإمام المجدّد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي المولود سنة ١١١15‏ ه في بلدة 
العيّيئة التي تقع الآن شمال الرّياضء والمتوفى سنة ١١١7‏ ه (رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته). 
(0) حُرَيُْولّاء: هي منطقة من مناطق هضبة نجدء تقع وسط الجزيرة العربية» وهي الآن تابعة للرٌّياض. 


م 
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وجه دعوة التوحيد. فجمع بين التوحيد والجهاد» حتى صار إمامّ عصره. 
طهّر الله على يديه البلادَ من الشرك الذي وقع فيه كثيرٌ من المسلمين 
آنذاك» وجدّد به سبحانه التوحيد الذي كاد يندرسء فهو ممّن نحسبه 
مد هده نون العياوت يدوت رعيلوات الله ومالاع عليه )ارد 
لله تعالى يَبْحَثُ ِو الأمّةِ على رَأْسٍ كل مائة سَبَِ مَنْ يَدَدُ ها دِيتها»". 

فحريٌ ينا اليوم أَنّْ نعيدٌ نشر هذه الرسالة القيّمة وتَجّتٌ تلك العقيدة 
الصافية» عقيدة التوحيد الخالص التي تبنّاها ودعا لما وقاتل لأجلها 
الشيخ ابن عبد الومَّابٍ (رحه الله)» وتابعه في ذلك مِنْ بعده أبناؤٌه 
وأحفاده. أئمة الدّعوة النجدية (رحمهم الله أجمعين). 

هذا؛ وإنا لنحمدٌ الله تعالى أنْ يسّر لنا طباعة (المفيد المستفيد). 
ونشكره سبحانه أن شرّفنا بنشر ما جدّده الشيخ محمد من عقيدة التوحيد» 
والتىي ما قَيِيَ الطواغيت وأتباعهم يحاربونها باسم «(الوهابية. 
والتكفيرون. والخوارج....) منذ انطلاقتها الآولى وإلى وقتها هذاء ولكن 
أنَى لهم طمسٌ نور التوحيد؛ وقد صار للإسلام اليومَ دولة على منهاج 
النرة ارس حى النوبجيد و مي ذعاته. 





85 
| ل“ وى 


الذولة الإسلاميّة 
شوال ١555‏ هس 


و 8 
)١(‏ حديث صحيح. رواه أبو داوود وغيره. 


لب وؤله المسلتفيد فلي كفر تارك التودلدِ- و 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب (رحمه الله): 


روى مسلمٌ في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي (رضي الله عنه) 
قال: كُنْتُ وأنًا في الجاهليّة أظُن أنّ النَّسَ عَلَ ضَلالَةَ وَأَمَُمْ لَيْسُوا عَلَ 
نَيْءِء وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأوْنَانَ: َسَمِعْتُ بِرَجْلٍ بِمَكَهَ كبر أخبارا» فَقَعَدْتُ 
عَلَ رَاجِلَتِي فَقَدِمْتَ عَلَيه فإِذًا 000 الله (صلى الله عليه وسلم) 
مُسْتَخْفِيا جُرَآءُ عَلَِهِ قَومُهُ فَتَلَطَّمَتُ حَلَّى دَخَلْتٌ عَلَيهِ بِمَكَةَ فَقَلْتُ لَه: 
مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أنا نَبِيّ) قَلْتٌ: وما نبيٌ؟ قَالَ: «أَرْسَلَيِ لله قَلْتٌ: وبأيّ 
نَىْء أَرضَلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الأْحَام وَكَسْرِ الأَوْنَانِ سه 
الله لا يَشْرَ ك به شَىْء) قلت له فم 0000 هَذا؟ قَالَ: «خر وَعَبْدٌ) 
ومعه يَوْمئِذٍ أبُو بكر وبلا (رضي الله عنهم|)» قَلْتُ: - مُتَِعْكَه قَالَ: 
«إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ ذلِكَ يُومَكَ هَذَاد ألا تَرَى حَالي وحال الناس؟ وَلَكِنِ 
ازجع إِلَّ أَهْلِكٌ فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَذ ظَهِرْت فَأْتَنِي2 قا 5 
وقدِمَ رَسُول الله (صل الله عليه وسلم) المدِينَةَ وكنت في أهلى فجعلت 
أتخبّر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حَتَى قَدِمَ تَمَرّ مِنْ أَهْلٍ 
الَدِينَك فقلتُ: مَا فَعَلَ هَذَّا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ اكَدِيئَة؟ فقالوا: النّاس إِلَبه 


- 
يه سام 06 


مِرَاءٌ» وَقَدْ أرادَ قَومُهُ قَدْلَهُ فلم يَسْتَطِيِعُوا ذلِكَء فَقَدِمْتٌ المديئة» فَدَحَلْتٌ 


0 
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َيه فقلت: ب 3 لله أتَعْرفي؟ قَالَ: «تَعَمْ أنْتَ الذي لَمَيْتئِي بمكَّةًا 


اما 
6١‏ 
0 
01 

2 


فال قلت ا عاد واس 


و 
سح ست انل 


الصَّلآَةِ؟ قَالَ: ١صَلّ‏ صَلاة الصبْح ثم اقَضْرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَى تَرْتَفِعَ 
الحقن فيد ره نح فَإََا تل جا لع يك قن قبطا كج 
ا الكمَارٌ ثم سناد الطادة مهو عنشورة على يِل الل 
بالرّمْح» ثم اقَضْرْ عَن الصّلاق فَإِنَّهُ حينئذ تُسْجَرٌ جَهَنَمُ فإذا أقبَل الَيْءْ 
ل ا افصرْ عَنِ 
الكلؤوعى' تدر نت المقس اننا تنا الدر ةبق درن قيطان» عي 
كا الكن اه دقر دوف 

قال أبو العباس”" (رحمه الله تعالى): فقد نهى النبي (صلى الله عليه 
وسلم) عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها معللا بأنها تطلع 
وتغرب بين قرني شيطانء وأنه حينئذ يسجد لا الكفار» ومعلوم أن 
لقم ل شعيه لمعيه 1:31 زاكر النانى لقالا علموة اد هه 
رونا برع ارين ليطا رفول 1 كنار وسعدوة اراق الورل له 
عليه وسلم) نبى عن الصلاة في هذا الوقت حساً لمادة المشابهة» ومن هذا 
الباب أنه إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمد 


جو« اع 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو العبّاس تَقِن الدّين أَحْمَدُ بن عَبْدِ اليم بن عَبْد السّام بن تَيْويةَ الحَرّانٍ ثم الدَّمَشْقِيء المولود 
سنة 57١‏ ه والمتوى سنة 1/78 ه (قَدَّسَ الله رُوحَه). 
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له صمداء ولهذا يُنهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة» ولهذا 
ني عن السجود بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله.."' 
التي كاامة: 

فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العِبّرء فإِنَ الله 
سبحانه وتعالى يقصّ علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من 
المستأخرينَ عبرة فيقيس حاله بحالهم» وقصّ قصص الكفار والمنافقين 
لتجتنب من تلبّس بها أيضاً. 

فمرًا فيه من الاعتبار أنَّ هذا الأعرابي الجاهلي لما ذُكر له أنَّ رجلاً 
بمكة يتكلم في الدين بها يخالف الناس؛ لم يصبر حتى ركب راحلته؛ فقَدِم 
عليه وعَلِم ما عنده. لا في قلبه من محبة الدين والخير» وهذا فسَّر به قوله 
تعلل: (وَكَوْ عَلِمَ لله فِيهِمْ خَْرً أي حرصاً على تعلّم الدين 
ا سْمَعَهُمْ) أي لأفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس 
اللوعال ب سان 1 تيدم لق لويم عن زم لوو عل تدك 
اليد : 

فتيينَ أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شد الدواب 
قو شلاغ الخرض يفل تمل الذين» افإذا كان هذا شاه ,يطلب :هذا 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية. 


1 
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المطلب؛ فا عذر من ادَّعى اتَبِاع الأنبياء وبَلّعَه عنهم ما بلغه وعنده من 
يعرض عليه التعليم؛ ل ا ا 
قال تعالى: (ْما يَأَِيهِمْ مِنْ ذكْرِ مِنْ رَِمْ حدثْ إِلَا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ: 


2 زرو 


لاهية قلومهم] . 

وفيه من العبر أيضاً أنه لما قال: أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ 
ونا ١‏ أن سف اتهالة "لحل بوالفهوة ابردم 
اوحزن لامي لوغيد لا ضرراك المواكور الاأوناقاه سيره أن كنررةا 
لا يستقيم إلا بشدّة العداوة وتجريد السيف. فتأمّل زبدة الرسالة. 

وفيه أيضاً أنه فَهمَ المراد من التوحيدء وفَهِمَ أنه أمر كبير غريب. 
ولأجل هذا قال: من معك؟ قال: حي وعبد فأجابه أن جميع العلماء 
والعباد والملوك والعامة مخالفون له ول يتبعه على ذلك إلا من ذكر» فهذا 
أوضح دليل على أنَّ الحق قد يكون مع أقل القليل وأنَّ الباطل قد يملأ 
الأرض. 

ولله در الفُضيل بن عياض حيث يقول: "لا تستوحش من ال حق لقلة 
الوالكوو ع و ل اي لاس لكر انا لكي 

وأحسن منه قوله تعالى: [ِوَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيْهِمْ إنليس ظَنَهُ فاته 

يق مِنَ المُؤْمِِينَ] . 


م إلا 


تبعوه | 
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وفي الصحيحين «أنَّ بَعْتَ الثَّار مِنْ كُلّ أَلْفٍ يَسْعَةٌ وَيسْعِينَ 
وتِسْعَوائَة)» وني الجنة واحد من كل ألف, ولمَا بكوا من هذا ل سمعوه؛ 
قال (صلى الله عليه وسلم): «إنها لم تكن نبوّة ل كان بين يديها 
[قال الترمذي: حَسَنٌ صحيح]. 

فإذا تأمّلَ الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام» ومن 
انع الرسول (صل الله عليه وسلم) إذ ذاك» ثم ضمّ إليه الحديث الآخر 
الذي في صحيح مسلم أنه (صل الله عليه وسلم) قال: 'بَدَأ السام 
عَرِيبا وَسَيحُودُ غَرِيبا كا بَدَاَ؛ تين له الأمر إِنْ هداه الله وانزاحثٌ عنه 
شك الفرطوية: (ق بال التزون الأول ابر اشجة الفرقية سينا 
هذا في الل الآخرَة) . 

وقال أبو العباس -في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) في الكلام 
على قوله تعالى: (ِوَمَا أهلّ به لِعَبْرٍ الله-: ظاهره أنَّ ما ذبح لغير الله 
سواء لّفظ به أو لم يلفظ؛ حرام وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه 
النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح وغيره» كما أنَّ ما ذبحناه نحن 
متقرّبين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للَّحم وقلنا عليه باسم الله فإِنَّ عبادة 
الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور, 
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والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله» فلو دَبَحَ لغير الله 
متقرّباً إليه حَرّم ون قال فيه باسم الله ى) قد يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمةء وإن كان هؤلاء مرتدينَ لا تُباح ذبائحُهم بحال» لكن يجتمع 
في الذبيحة مانعان» وهذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن.. 

انتهى كلام الشيخ» وهو الذي يَنسبُ إليه أعداءٌ الدّين أنه لا يكفر 
لمعن 

فانظرٌ -أرشدك الله- إلى تكفيره مَن ذبح لغير الله من هذه الآمة. 
والعررس لتاقو يش سند قرو تولك و[ كمون د 





تحرم إلا ذبيحة معين. 

وقال أيضاً في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تُشَدُ 
إليها لحان ثلاثة: (اللاات» والعرّى» ومناة)» 0 واحد منها لمصر من 
أمصار العرب» فكانت اللات لأهل الطائفء ذكروا أنه كان في الأصل 
رجلاً صا حاً يلت السّوِيقَ للحاج» فلم| مات عكفوا على قبره» وأما العزى 
فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات» وكانت هناك شجرة يذبحون عندها 
ويدعون. وأما مناة فكانت لأهل المدينة وكانت حذو قديد من ناحية 


اناا 
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ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان» 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه» حتى يتبين له تأويل القرآن؛ 
فلينظر إلى سيرة النبي (صل الله عليه وسلم) وأحوال العرب في زمانه. 
وما ذكره الأزرقي وغيرٌه في أخبار مكة من العلماء. 

ركان للمشركيق جره يعلترة علبها اسه :وسموعا (ذابت 
أنواط)» فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم 
ذات أنواط» فقال: «الله أَكْبر! قُلتُمْ وَالَّذِي تَفْيِى بِيَدِهِ كا قَالَتْ بَنُو 
الكل لكاشمل ارك كي كه يذ فارز كم وز ليون 
لكين شن م كان مك200 فأنكرٌ (صل الله عليه وسلم) مجرد 
مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلّقِين عليها أسلحتهم 
فكيف بط هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه! 

إلى أنْ قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق» مثل مسجد يقال له 
(مسجد الكف) فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبى طالب (رضي الله 
عنه)» حتى هدم الله ذلك الوثن» وهذه الأمكنة كثيرة في البلاد. وفي 
الحجاز منها مواضع 


)١(‏ حديثٌ صحيح. رواه الترمذي وغيره. 
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ثم ذكر كلاماً طويلاً في بيه (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة عند 
القبور فقال: العلّة لما يض إليه ذلك من الشرك» ذكر ذلك الشافعي 
وغيره» وكذلك الآئمة من أصحاب مالك وأحمد. كأبي بكر الأثرم؛ 
عللوا بيذ الغلةه وقد قال فعا كر وكاتوا لا درن الك ولا درن وذ 
ول شر اها ولا عوك و شوق وتوا الله 

ار مسريو وهو بان ا عند ان نموي ان سا سني 
قوع افوت» قلا مانو حكقوزا عل تورف اقم صورنا #اتتلي ةكم لان 
عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا الخار ال هه راهل التفسير 
كابن جرير وغيره. 

وتما يبين صحة هذه العلة أنه (صل الله عليه وسلم) لَعَنَ من يتخذ 
قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أَنَّ قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجساً 
وقال عن نفسه: «اللَّهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد"". 

فَعَلِمَ أن نميه عن ذلك كُتَهْيهِ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غرويها سداً للذريعة لئلا يُصلٌ في هذه الساعة» وإِنْ كان المصلي لا يصلي 
إلا لله ولا يدعو إلا الله لثلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لحاء وكلا 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطّأ بهذا اللفظء عن عطاء بن يسار» وعطاء ليس من الصحابة» بل من التابعين» 


وثناً»» رواه أحمد بسندٍ قوي. 
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الأمرين قد وقع. فإِنّ من الناس من يسجد للشمس وغيرها من 
الكر اليد قوط الور اودع وقا راق رعظم اياي القركك الي 
0 لان من نازوا لخرية عض جاه ذللف اكد عن تقب 
إلى الإسلام» وصئف بعضٌ المشهورين فيه كتاباً على مذهب المشركين 
مثل (أبي معشر البلخي. وثابت بن قرة) وأمثالهم ممن دخل في الشرك 
وآمن بالطاغوت والجبت» وهم ينتسبون إلى الكتاب كما قال تعالى: 1 
رَ إل الَّذِينَ أُونُوا تَصِيباً منَ الكتاب يُؤْمنُونَ بالجبْتِ وَالطَّاعُوتِ) .. 
انتهى كلام الشيخ ( رحمه الله). 

فانظرٌ - رحمك الله- إلى هذا الإمام الذي يَنسب إليه من أزاغ الله قلبه 
عدم تكفير المعيّن؛ كيف ذكر عن مثل (الفخر الرازي) وهو من أكابر 
أئمة الشافعية» ومثل (أبى معشر) وهو من أكابر المشهورين من المصنفين 
وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ 
في الرد على المتكلمينء لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هناء قال: "وهذه ردة 
صريحة باتفاق المسلمين" وسيأق كلامه إن شاء الله تعالى. 

وتأمّل أيضاً ما ذكرّه في اللات والعزى ومناة وجَعْلّه فعل المشركين 
معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق ق وغيرهاء وتأمَّل قوله على حديث ذات 
أنواط» وهذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة» فكيف ب| هو أطم 
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من ذلك من الشرك بعينه؟! فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام 
هذا الإمام؟ 

وآنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم, قال (رحمه الله تعالى): 
"أنا من أعظم الناس نهياً عن أن يُنْسَبُ مُعَين إلى تكفير» أو تبديع» أو 
تفسيق» أو معصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
من خخالفهنا "كان؟ كافرا كآنه وفامفا أخوى» وغاضيا ' أخرى'" اتي 
كلامه. 

وهذا صفة كلامه في المسألة» في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا 
يذكر عدم تكفير المعيّن إلا ويصله با يزيل الإشكال أنَّ المراد بالتوقف 
عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة» وأما إذا بلغته حَكَمَ عليه ب| تقتضيه تلك 





المسألة من تكفير» أو تفسيق» أو معصية. 

وصرّح (رضي الله عنه) أن كلامه في غير المسائل الظاهرة» فقال في 
الرد على المتكلمين» لما ذكر أنَّ بعض أكمتهم توجد منه الردة عن الإسلام 
كثيراً؛ قال: وهذا إِنْ كان في المقالات الخفية» فقد يُقال أنه فيها مخطئ 
ضال لم تَقُم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكنْ هذا يصدر عنهم في 
امو يعلد الخاصة والغانة مق السلفيق. أن وسوك اه رصاع انشع 
وسلم) بُعث بها وكمّر من خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له 
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ونبيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم؛ فإِنَّ هذا أظهر 
شعائر الإسلام» ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل 
تحريم الفواحش والربا والخمر والميسرء ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا 
فيها فكانوا مرتدين» وأبلغ من ذلك أنَّ منهم من صنّف في دين المشركين 
كا فعل أبو عبد الله الرازي (يعني: الفخر الرازي)» قال: وهذه ردة 
فبوكة يانفاق المستلدين !7" [فنيى 0515 

فتأمّل هذا وتأمّل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداءٌ الله 
لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً. 

عن أن للف توتقوه ودين اانه دو يدو أن عليه اه زو اط 
ان اجر هنه ق هذه نذا لها وخر وني لقاز) للبيلي ذا العزراك الله يد 
بلوغ الحجة, أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدينء أو يزعم أنه على 
حقء أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيَّنهِ الله ورسوله وبيّنه 
علماء الأمة)؛ أنا نؤمن بم| جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط 
من غلط» فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافاً 
ف هذه المسآلة» ونا ينجا من شاف فيها إل بحجة فرغوة: (6) يال 
القُوُونِ الأوى) أو حجة قريش: [مَا سَوِعْنًا مِبَذَا في الْلَّ الآخرو) . 
)١‏ تقض المنطق» لابن تيمية. 
(1) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١ ه‎ 
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وقال الشيخ (رحمه الله) في الرسالة السنية» لما ذكر حديث الخوارج 
ومروقهم من الدين وأمره (صل الله عليه وسلم) بقتاههم» قال: فإذا كان 
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه من انتسب إلى 
الإسلام مَنْ مَرَقَ منه مع عبادته العظيمة» حتى أمر (صل الله عليه 
وشلم) باهي فسكم أن الكسيب إل الإسلاه أو النينة فل يرق أيضاً 
من الإسلام في هذه الأزمان» وذلك بأسبابء منها الغلو الذي ذمه الله في 
كتابه حيث يقول: (يَا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَغْلُوا في دِييكُمْ غَبْرَ الحقّ)» وعلي 
ابن أبى طالب حرّق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد خدَّت لهم عند 
باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس كان 
مذهبه أنْ يُقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول أكثر العلماء وقصتهم 
معروفة عند العلماء. 

وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي ابن أبى طالب» بل 
الغلو في المسبيح ونحوه. فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح, وجعل فيه 
نوعاً من الإلهية» مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرنيء أو أغثني» أو 
ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبكء. ونحو هذه الأقوال» فكل هذه 
شرك وضلال يستتاب صاحبهاء فإن تاب وإلا قتل. 
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فإِنّ الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليُعبد وحده لا 
شريك له لا يجعل معه إِاً آخرء والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل 
المسيح والملاتكة والأصنام لم يكونوا معتقدين أنها تخلق الخلائق أو تنزل 
المطر أو تنبت النبات» وإنا كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو 
صورهم ويقولون: إمَا تَعْبدُهُمْ إِلّا لِيَُرَبُونَا إِلَ الله زُلْمَى)» (وَيَقولُونَ 
هَؤٌُلاءٍ شفَعَاوٌنَا عِنْدَ الله » فبعث الله رسوله (صل الله عليه وسلم) ينهى 
أن تيف أحد من دونه ل وعاء ضادة ولا ؤهاء انعفانة قال تعال: در 
8 0 
تحُويلاً) الآية» قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً 
والملائكة. 

ثم ذكر ( رحمة الله تعالى) آيات» ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك 
له هي أصلٌ الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل ونزلت به 
الكتبء قال تعالى: ( وَلَقَدْبَعثْنَا في كُلّ َم رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْمَْيُوا 
الطاخوث ابو نالك قفن جار وكا نير : بلك يول وخر له لا رشقي 
إَْه آنَهُ لا له إِلّا نا فَاعْبُدُونِ) . 

وكان (صل الله عليه وسلم) يحمّق التوحيد ويعلّمه أمته حتى قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت» فقال (صل الله عليه وسلم): «أَجَعَلمَيِي لله ند 


١و7‎ 
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وفي رواية: عَدلاً-». بَل ما شَاءَ الله وَحَدَه0"» ونبى عن الحلف بغير الله 
وقال (صل الله عليه وسلم): ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَْر الله قَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَك)”". 

وقال (صل الله عليه وسلم) في مرض موته -كما في الصحيحين-: 
الَعَنَّ الله الْيَهُودَ وَالمَصَارَىء اتَحَذوا بور أَنْيَائهِمْ مَسَاجِد) يحدَّر ما 
قدو :فال '(أضتل الله عليه بوك )#4 اللي ال تمل فرق ون 
يجيد" توقال: (ضلل الل عليه شق ): ارلا تخد قر عيداء: ولا 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا 
الصلاة عندهاء وذلك لأن أكبر أسباب عبادة الأوثان هو تعظيم القبور, 
ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلَّم على النبي (صل الله عليه وسلم) عند 
قبره أنه لا يتمسّح بحجرته ولا يقبّلها لأنه إن) يكون ذلك لأركان البيت 
فلا يُشْبّه بيت المخلوق ببيت الخالق. 

كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل 
الله عملاً إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه؛ قال تعالى: (إِنَّ الله لا 


)١(‏ حديثٌ صحيحء رواه أحمد وغيده. 
(؟) حديثُ صحيح. رواه الترمذي وغيده. 
(') سبق تخ ريجه. 
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(:) حديث حسن. رواه أحمد وغيره. 
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َغفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ كَّنْ يَشَاُ) الآية» ولهذا كانت كلمة 
التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله 
لا له إِلَا مُوَلشُ المَيُوم)» وقال (صلل الله غليه وسله): «مَنْ كان آخرٌ 
كَلدمِهِ لا إله إلا الله دحل النّه)”". والإله: هو الذي تأمْهُ القلوب عبادة 
لبو اتعتعانة تنو وبجاء وتمقية وال .انين كلافة (رحيه الله): 

فتأمّل أول الكلام وآخره وتأمّل كلامه فيمن دعا نبياً أو وليا» مثل 
أَنْ يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه؛ أنه يُستتاب. فإِنْ تاب وإلا قتل» 
هل يكون هذا إلا في المعيّن والله المستعان» وتأمل كلامه في الللات 
والعوق ووكاق وين فك وعدم يقن للق ليوا د شاك إزله تمان , 

وقال ابن القيم'' (رحمه الله تعالى) في شرح المنازل'" في باب التوبة: 
وأما الشرك فهو نوعان: (أكبرء وأصغر). فالأكر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منهء وهو أنْ يتخذ من دون الله ندا يحبه كا يحب الله بل أكثرهم يحبون 
آلهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم 


١ م0‎ 


)١(‏ حديثٌ صحيحء رواه أبو داوود وغيره. 
(5) هو العلامة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي. المعروف ب<ابن قيّّم الجوزية) أو 
(ابن القيم) اختصاراً» ولد سنة 59١‏ ه وتوفي سنة 70١‏ ه (قَدَّسَ الله رُوحَه). 


(") يقصد كتابه: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 


١5 
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ما يغضبون إذا انتقصّ أحد رب العالمين! وقد شاهدنا هذا وغيرُنا منهم 
جهرة. 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدناً له إن قام وإنْ قعد 
وإِنْ عثر وإن استوحشء وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده» وهكذا كان عبّاد الأصنام سواء. 

وهذا القدر هو الذي قام بقلوءهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف 
آلهتهم, فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرٌهم اتخذوها من البشرء قال 
دان ساق عن اننا هو 0 الذي داق لنفاية أرلتاة ا 
تَحبْدُهُمْ إلا لِيِقَرَبُونا إِلَ الله رُلْقَى) الآية» فهذه حال من اتخذ من دون الله 
ولياً يزعم أنه يقرّبه إلى الله تعالى» وما أعرّ من يتخلّص من هذا! بل ما أعرّ 
من لا يعادي من أنكره! 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آهتهم تشفع لهم عند 
الله وهذا عينْ الشركء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله» وأخبر 
أن القنقاغة كلها لت 

ثم ذكر الشيخ (رحمه الله) فصلاً طويلاً في تقرير هذا الشرك الأكبر. 
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وات رك اريس ادام ار عا ريك اس 
يعادي من أنكره)؛ يتين يتب لك بطلان الشبهة التي أدل بها الللحدء وزعم أن 
كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليهاء وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

وذكر في آخر هذا الفصل (أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر) 
الآية الى فى سورة سيا : (قُلٍ اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الله) وله 
إلا يَنْ آَذْنَ لَه وتكلّم عليهاء ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالهاء ولكن 
أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا 
وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآنء ىما قال عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه): "إنم| تنقض عرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ 
في الإسلام مَنْ لا يعرف الجاهلية". 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره. 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنتقض بذلك عرى 
الإسلام ويعود المعروف منكراًء والمنكر معروفاًء والبدعة سنة» والسنة 
بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيان» وتجريد التوحيد» ويبدأ بتجريد 
متابعة الرسول (صل الله عليه وسلم) ومفارقة الآهواء والبدع» ومن له 
بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناء فالله المستعان. 


5١ 
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فصل 

واقا ترك الاأيفن كدير ا وواي و افيس لم1 نوق انيد 
الله ومنكء. وأنا بالله وبك؛. وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك؛ ولولا أنت لم يكن كذا وكذا... وقد يكون هذا شركاً أكبر 
ع ال قاقاة وده 

ثم قال الشيخ (رحمه الله تعالى)”" بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: 
ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ» ومن أنواعه التوبة للشيخ 
فإنها شرك عظيمء ومن أنواعه النذر لغير الله» والتوكل على غير الله 
والعمل لغير الله» والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من 
عند غيره» وإضافة نِعَمه إلى غيره» ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى. 
والاعانة يهم والتوخه الهم »وها أضل شرك العال هإن الميك قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء فضلاً لمن استغاث به 
وسأله أَنْ يشفع له إلى الله» وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عند فإنَّ 
لله تعالى لا يشفع عنده أحدّ إلا بإذنه» والله لم يجعل سؤال غيره سبباً 
لإذنه» وإنما السبب لإذنه كال التوحيدء فجاء هذا المشرك بسبب يمنع 
الإذن. والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي (صل الله عليه 


)١(‏ يقصد ابن القيم. 
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وسلم) إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية 
والمغفرة» فَعَكَّسَ المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورّهم 
مانا ع فجمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل 
الوكين والم فقوم :إل تنضي :لوكي ره قد الستفنو] الخال انعد له 
وادلاك المؤمنين بذمهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنتققصء ؛ إذ ظنوا أهم راضون منهم ببذاء أو أ: ارقم و 
أعداء الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهمء ولله در 
خليله إبراهيم حيث يقول: (وَاجْنْبنِي وَبَنِيّ أن تَْبْدَ اْأَضتامَ رَبّ إن 
أَصْلَلَنَ كَبيراً مْنَّ الناس] + وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من 
جرّد التوحيد لله» وعادى المشركين في الله وتقرّب بمقتهم إلى الله.. انتهى 
كلامه. 

والرافهد] أذ عض العدين نض إل اليه أدده | شرك أصترة 
وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر! وأنت - 
رحمك الله- تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحاً 
لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة. 

منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر 
الذي نعف الل الى (ضل عليه ومنل) بالتهن عله فكمر من 1 فب 


الحا 
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منه وقاتله وعاداه» وآخر ما صرّح به قوله آنفاً (وما نجا من شرك هذا 
الثر كك لكوم إل اخرة) فها خط هذا البيانيياة» إلا« العتاد عي 
الإلحاد! 

ولكن تأمّل قولّه -أرشدك الله-: (وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر إلا من عادى المشركين... إلى آخره)» وتأمّل أن الإسلام لا يصحٌّ 
إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر» وإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله. 

وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين: (أنْ مَنْ دعا علي ابن أبي 
طالت :فى كافرويؤ أن فق شك فى كفره فهو كاف )وافإذا كان هذا يخالمة 
شك في كفره مع عداوته له ومقته. فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده! 
كلتك حون ا لحرا كان ومو ةن قم عور نقد وقد و ادا ليا لان 
عل التجارة وطلب الرزق إلا بذلك! 

وقد قال تعالى: [وَكَالُوا إِنْ تشع المْدَى مَعَكَ تُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضِنَا) 
فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعدَّر عن النبيين بالعمل بالتوحيد 
ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله؛ فكيف بمن اعتذر في ذلك 
بتحصيل التجارة» ولكن الأمر كا تقدّم عن عمر: (إذا نشأ في الإسلام 
من لا يعرف الجاهلية)» لهذا لم يعرف معنى القرآنء وأنه أشرٌّ وأفسد من 
الذين قالوا: (وَقَالُواإِنْ تتّبِع المْدَى مَعَكَ تُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضِنًا) الآية. 
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ومع هذا؛ فالكلام الذي يظهرونه نفاقاًء وإلا فهم يعتقدون أنَّ أهل 
المعية كزالون فاون درا د فول لوقاف اهز اطق رو لعب اب 
صرّح به إمامّهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه -خطه بيده- يقول: 
(بيني وبينكم أهل الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس» وهم كذا 
وكذا)» فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت 
للناس» فكيف أيضاً يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة! وما أحسن قول 
أصدق القائلين: ([وَالسََّاءِ ذَاتِ الحُبْكِء إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ مختلف. يُؤْقَكُ 
عَنْهُ مَنْ أَفِكَ)» (بَل كَذَبُوا بالق جَاءَهُمْ قَّهُمْ في أَمْرِ مَريج) . 

فح اناد شرن شير رن عاميضية رمن هله 
وسلم) مِنْ عند الله من معاداة مَنْ أشرك بالله مِنْ قريب أو بعيد 
وتكفيرهم وقتالههم حتى يكون الدين كله لله. وعلم ما حَكَمّ به محمد 
(صل الله عليه وسلم) فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام» وما حكم في 
ذلك الخلفاء الراشدون كعلي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) وغيره لم 
حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام 
لا يقتلون بالتحريق. والله الموفق. 

وقال أبو العباس أحمد ابن تيمية في الرد على المتكلمين» لما ذكر بتعض 


أحوال أئمتهم. قال: وكل شرك في العالم إن حدث برأي جنسهمء فهم 


؟ 
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الآمرون بالشرك والفاعلون له. ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه. 
بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وإن رجّح الموحدون ترجيحاً ما؛ فقد يرجح غيره 
المشركونء وقد يعرض عن الأمرين جميعاًء فتدبّر هذا فإنه نافع جداً. 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك. وكذلك 
الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل 
يمرغوؤة الشر ك6 أق بامرزو ننه أو لا يوععيون التوسيد» و فك:رأيت مق 
مصنفاتهم في عبادة الملائتكة وعبادة الأنفس المفارقة -أنفس الأنبياء 
وغيرهم- ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا ادَّعوا التوحيد إن) توحيذهم بالقول لا بالعبادة والعمل 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين 
لله وعبادته وحده لا شريك به» وهذا شيء لا يعرفونه» فلو كانوا 
موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا 
يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد أنْ يعبد الله وحده ويتخذه إِلاً دون ما 
سواهء وهذا هو معنى قول (لا إله إلا الله).. انتهى كلام الشيخ. 

فتأمّل -رحمك الله- هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه: (نافع 
عدا وتوف أكرو ها "قاين القواقك شيع تلك مدال نمه أ عزنا النىة: 
رشيف يبان لقا الس ناكل مسرو قاله ينات ها اريك عنم ولك 
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لا يدين بذلكء إما بغضاً له أو عدم محبته. ى) هي حال المنافقين الذين 
بين أظهرناء وإما إيثار الدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم 
يخرجون منهء كما قال تعالى: [ذَلِكٌ بِأَئجُمْ آمَنُوا ّم كَمَرُوا) الآية» وقال 
تعالى: (مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إِيَانِهِ إِلّا مَنْ أَكْره) إلى قوله: [ذَلِكَ بأمعم 
سْحَحَبُوا الخباة الذتاعل الأخمرة)؛ فإذا قال .هولاء بالسعيه سهد أن 
32 فيو لان راوس نوو د لقا لقمه اه قر و ونا لله لبا اد اا 
الكلام ضعيف البصيرة. 

وأعظمٌ من هذا ,وأطى أن أهل حريملاة ومَنْ والاهم يض حون 
لذ مؤيوو أن اللنزي اليه كلو لناسدى ف نكن رقب كدو عل بحصي 
ما هم عليه من الدين» ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشهاء 
فإذا قالوا: التوحيد حق والشرك باطل وأيضاً لم يحدثوا في بلدهم أوثانا؛ 
جادل الملحد عنهم وقال: أنهم يقرُون أن هذا شركء وأنّ التوحيد هو 
الحق» ولا يضرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الله» وبغي العوج 
لهء ومدح الشرك وذيهم دونه بالمال واليد واللسان! فالله المستعان. 

وقال أبو العباس أيضاً -ني الكلام على كفر مانعي الزكاة-: 
والصحابة لم يقولوا هل أنت مقرٌ بوجوبها أو جاحد لماء هذا ل يُعهد عن 
الخلفاء والصحابة» بل قال الصدّيق لعمر (رضي الله عنهما): "والله لَوْ 
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مَتَعُون عِقَالاً -أو عَنَاقاً-”" كانوا يُوَدُوتَا إلى رَسُولٍ الله (صل الله عليه 
وسلم) لَقائَلتَهُمْ على مَنْعِه'”"» فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد 
الوجوبء وقد رُوي أن طوائف منهم كانوا يقرّون بالوجوب لكن بخلوا 
بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة. وهي: (فتل 
مقاتلتهم. وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم)» والشهادة على قتلاهم 
بالنارء وسموهم جميعهم أهل الردة. 

وكان من أعظم فضائل الصديق (رضي الله عنه) عندهم أن ثبته الله 
عند قتالهم ولم يتوقف كى| توقف غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. 
وأما قتال المقرّين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم.. 
انتهى. 

فتأمّل كلامه (رحمه الله) في تكفير المعيّن والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة» فهذا الذي ينسب عنه أعداء 
الدين عدم تكفير المعيّن. 

وقال (رحمه الله) بعد ذلك: وكفرٌ هؤلاء وإدخامّم في أهل الردة قد 
قث اننال الضنيهانة امسن إل تضنرضى الكفا بو اليزرةا. افون كاده 


)١(‏ العقال: هو الحبل الذي تُعقل تربط- به الناقة» أما العّناق: فهو ولد الماعز. 


(؟) متفقٌ عليه. 
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ومن افك ماهر الإقكال فق مبآلة العفر. والفقال مكن تسد 
اتباع الحق: إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وإدخالهم في أهل الردة 
وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما صحّ عنهم» وهو أول فتال وقع في 
الإسلام على من ادَّعى أنه من المسلمين» فهذه أول وقعة وقعت في 
الإسلام على هذا النوع» أعني المدّعين للإسلام» وهي أوضح الوقعات 
التي وقعت من العلماء عليهم» من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا. 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صَعْبتِ التكاليف على الجهّال 
والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهّاتْ عليهم إِذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم؛ وهم عندي 
كفار ببذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وخطاب الموتى بالحوائج. 
وكتب الرقاع فيها (يا مولاي افعل بي كذا وكذا) وإلقاء الخرق على 
الكنحر افتداة بجو كين« تلات والعوط 4000 اضوى كمه الاين 
قوله: (وهم عندي كفار بهذه الأوضاع). 

وقال أيضاً في كتاب الفنون": لقد عظّم الله الحيوان لا سيم ابن آدمء 
حيث أباحه الشرك عند الإكراه» فمن قدَّمِ حرمة نفسك على حرمته حتى 
أباحك أنْ تتوقى عن نفسك بذكره با لا ينبغي له سبحانه؛ يق أن 





)١(‏ نقله عنه: ابن الجوزي في تلبيس إبليس»ء وابن القيم في إغاثة اللهفان» ولم نقف عليه في كتاب لأبي الوفاء. 
(؟) يقصد أبو الوفاء. 
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تُعظم شعائرٌه وتُوفر أوامرٌه وزواجره. وعظّم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك وعظّم مالّك بقطع يد مسلم في سرقته» وأسقط شطر الصلاة في 
السفر لأجل مشقتكء وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك 
من مشقة الخلع واللبسء وأباحك الميتة سداً لرمقك وحفظاً لصحتك. 
وتشرك قو مظنا ر له يح عاج| «واوغيك لجان ترق الغوزاقن لأجلات: 
وأنزل الكتب إليك. أَيَحْسّنُ لك مع هذا الإكرام أنْ يراك على ما نباك 
منهمكاً! ولِما أمرك تاركاً! وعلى ما زجرك مرتكباً! وعن داعيه معرضاً! 
ولداعي عدوه فيك مطيعاً! يعظمك وهو هوء وتهمل أمره وأنت أنت! 





هو حطً رتبة عباده لأجلك, وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة 
تسععدها لاسكا 

هل عاديتٌ خادماً طالث خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك 
للإخلال بفرض أو لارتكاب نبي؟ 

فإِنْ لم تعترف اعتراف العبد للموالي» فلا أقلّ أَنْ تقتضي نفسك إلى 
الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. 

ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان» بينا هو بحضرة الحق 
يخا دزو الاتكة السد اه بيهر و لف "تزاف .وها الخو ال رهاض إلى أن 
ووحتة ادا لفرووة حوره أو الجر ةمق السغر» أ والشصيق: ار 
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لقمرء أو لصورة ثور خارء أو لطائر صمَّرء ما أفحش زوال النعمء وتغير 
الأحوال, والور بعد الكَور! 

لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يُرى إلا 
عابداً لله في دار التكليف. أو مجاوراً لله في دار الجزاء والتشريفء وما بين 
ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها.. انتهى كلامه. 

والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن 
شرك بيائقه: ومتله انو انه منها البستدرو انين" أو اللقمره :ويفا 
السجود للصورة كما في الصور التي على القبورء والسجود قد يكون 
بالجبهة على الأرضء وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض» 
ل شور مدان فته نين حر نامحد اتفال ان غيامن ركنا . 

وقال ابن القيم -في إنكار تعظيم القبور-: وقد آل الأمرٌ بهؤلاء 
المشركين أنْ صنّف بعضٌ غلاتهم في ذلك كتاباً سَّاه (مناسك المشاهد) 
ولا يخفى أنَّ هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عَبّاد الأصنام..”" 
انتهى. 

وهذا الذي ذكره ابن القيم» رجل من المصتفين يُقال له (ابن المفيد). 
فقد رأَيتٌ ما قال فيه بعينه» فكيف ينكر تكفير المعيّن! 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم. 
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وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير» فنذكر منه قليلاً من كثير: 

أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام» حتى إنهم 
كووة نك لجالج تذ ع ان نت جوه اورف قاذ ةا قود 
ونحو ذلك. 

قال في النهر الفائق )بوغرم أن الشيق فاش قال فى شرت درن 
الببخازة إن النلن الذي رقع هق 'أكثن العوام بآن. يأ إل فين يعض 
الصّلحاء قائلاً: (يا سيدي فلان إِنْ رُدَّ غائبي أو عوني مريضي فلك من 
الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا) باطلٌ إجماعاً لوجوه.. إلى أن 
قال: ومنها ظرٌ أنَّ ايت يتصرف في الأمرء واعتقاد هذا كفر إلى أن قال: 
وقق اهل النابى يذلك» لا شيا :مولن القنيم انعد البدؤئ:.. التهى 
كلامه. 

فانظز إلى تصريحه (إنَّ هذا كفر)» مع قوله (أنه يقع من أكثر العوام): 
وأنّ أهل العلم قد ابتلوا بها لا قدرة لهم على إزالته. 
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وقال القرطبي (رحمه الله)» لما ذكر ساع النقر أو صورته. قال: هذا 
حراء بالإماع» وقلرارك قنرق فب الاسام هال الله أن تعمل 
مقا كانر افك اذ تع رسو بالتهاء لوم أن بكار مسطيوا ا 

فقد رأيتَ كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من 
استحلٌ السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. 

وقال أبو العباس (رحمه الله): حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ 
الخحضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في (ابن 
سينا): "كان كافراً ذكياً"20. 

فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخاري جملة كفرٌ ابن 
سيناا”» وهو رجل معيّن مصَنّف يتظاهر بالإسلام. 

وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر مِنْ أن تحصرء وقد اشتهر عن 
فقهاتهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن 
لها أكثر الناس» وقد ذَكَرَ القاضي عياض في آخر كتاب الشفا من ذلك 


)١(‏ قول الإمام القرطبي هذا نقله عنه محمد بن شهاب البزاز الكردري في كتابه (الجامع الوجيز في مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان) المعروف ب«الفتاوى البزازية)» ول نقف عليه في كتاب للقرطبي. 

(0) نقض المنطق» لابن تيمية. 

() هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا ولد في بخارى سنة 77٠١‏ ه وتوفي في همذان (إيران حالياً) 
سنة 5717 ه (عليه من الله ما يستحق)» وهو طبيب وفيلسوف زنديق» من القرامطة الباطنيين» كان يُظهر الرفض ويبطن 
الإلحاد. وقد صرَّح بتكفيره عدد كبير من العلماء. 
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طَرَفا ومما ذَكَرَ أن مَنْ حَلَفَ بغير الله على وجه التعظيم كفر» وكل هذا 
دون ما نحن فيه ب| لا نسبة بينه وبينه'. 

وأما كلام الشافعية» فقال صاحبُ الروضة (رحمه الله): "إن المسلم 
إذا ذبح للنبي (صل الله عليه وسلم) كفر". وقال أيضاً: "مَنْ شك في 
كفر طائفة ابن عربي فهو كافر".. وكل هذا دون ما نحن فيه. 

وقال ابن حجر في شرح الأربعين'" على حديث ابن عباس (إذا 
نألك كاسال :إن )”ونا معنا إن دوعا قر الدافيل كافرهبوصلت ف 
هذا النوع كتاباً مستقلاً سّاه (الإعلام بقواطع الإسلام) ذَكَرَ فيه أنواعاً 
كثيرة من الأقوال والأفعال» كل واحد منها ذكر أنه ترج من الإسلام 
ويكفر به المعيّن.. وغالبه لا يساوي عشّير معشار ما نحن فيه. 

وتمام الكلام في هذا أن يُقال: الكلام هنا في مسألتين: 

الأولى: أن يُقال: هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور 
الصالحين» ومع كثير من الأحياء والأموات والجن» من التوجّه إليهم 
ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلكء هل هو الشرك الأكبر 
الذي فعله قومٌ نوح ومَنْ بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض. 
(0) يقصد: كتاب شرح الأربعون النووية» للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. 
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قريش وغيرهمء فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك 
ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ أم هذا شرك أصغرء 
وشرك المتقدمين غير هذا؟ 

فاعلمٌ أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب 
أن علماء المشركين اليوم يرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكروته إلا ما كان 
من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في 
ذلك واضطرابهم. 

فأكثر أحوالحم يقرُونَ أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأنّ أهله ل 
تبلغهم الدعوة» وتارة يقولون: لا يكفر إلا مَنْ في زمن النبي (صل الله 
عليه وسلم)» وتارة يقولون: أنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم في 
المدارج كما تقدم, وتارةً لا يذكرون شيئاً من ذلك» بل يعظّمون أهله 
وطريقتهم في الحملة. وأنهم خير أمة اخريعة: للنامن» وأنهم العلماء 
الذيق عن يرد الآمر عنله الفتازع. السو :زعي ذللك مق الأفاويل 
00 

وجواب هؤلاء كثير في الكتاب» والسنة» والإجماع. ومن أصرح ما 
يجَاوَبونَ به إقرارهم في غالب الأوقات أنَّ هذا هو الشرك الأكبرء 


هوم 
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وأيضاً إقرار غيرهم من علماء الأقطار» مع أنْ أكثرهم قد دخل في الشرك 
وجاهد أهل التوحيد, لكنْ لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. 

المسألة الغانة: الإقزاو يان خذااهو الشر فك الأكر ولك" الاركفر يه ال 
من أنكر الإسلام جملة» وكذب الرسول والقرآنء واتبع اليهودية أو 
النصرانية أو غيرهماء وهذا هو الذي يجادلٌ به أهلٌ الشرك والعناد في هذه 
الأوقات. وإِلّا المسألة الأولى قلّ الجدال فيها ولله الحمد لا وقع من إقرار 
العل للق كيجا 


فاعلم أنَّ تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطالها من غير 
دليل خاص لوجهين: 

الأول: أنَّ مقتضى قوهم أنَّ الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لما في 
الكنير الأن الأقماة إن :إقدة عو الله إن غيرها وعدي السو 
والقرآن فهو كافر وإِنْ لم يعبد الأوثان كاليهود» فإذا كان من انتسب إلى 
الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول (لا إله إلا الله) 
ويصلي ويفعل كذا وكذا؛ لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير» بل يكون 
ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرجء فإِنْ كان صاحبّها يدعي 
الإسلام فهو مسلم؛ وإنْ ادّعى ملة غيرها فهو كافر» وهذه فضيحة 
عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع! 
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الوجه"اقان» أن معصنة"الرسول الاضل الله عله وميك ) ف الخرك 
وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفرٌ صريحٌ بِالفِطّر والعقول والعلوم 
الضرورية» فلا يتصور أنك تقول لرجل -ولو هو من أجهل الناس أو 
أبلدهم-: ما تقول فيمن عصى الرسول (صل الله عليه وسلم) ول ينقد 
له في ترك عبادة الأوثان والشركء مع أنه يدّعي أنه مسلم متّبع؟؛ إلا 
ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول: بأنَ هذا كافر من غير نظر في الأدلة 
أو سؤال أحد من العلماء. 

ولكن لِغَلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من فكلم بهذه المسألة من 
الملحدين؟ اشتبه الأمرٌ فيها على بعض العوام من المسلمين الذين مُحْبُون 
الوب 

فلا تحقزها وأمعِنْ النظر في الأدلة التفصيلية؛ لعل الله أنْ يَمَنّ عليك 
بالآبان القافف ملك من الأكية الدية مدو أمراه. 

قَمِنْ أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقيناء ما جرى من 
اليج (صل الله عليه وسلم) وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى 
الإسلام» كما ذكر أنه (صلى الله عليه وسلم) بعث البراء ومعه الراية إلى 
رجل تزوج امرأةً أبيه ليقتله ويأخذ ماله. 

ومثل هَمّه بغزو بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة. 


/ 
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ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة 
أموالهم وتسميتهم مرتدين. 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون 
وأصحابه إن لم عويو ‏ فمو دن نولب تعان :ان كل لدي ارا 
وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ جُنَاحّ فِيَا طَعِمُوا إِذَا ما انَقَوْا وَآمَنُوَاا جل الخمر 
الع لتر مو : 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان (رضي الله عنه) في تكفير أهل 
المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه. وإنما اختلف 
الصحابة في قبول توبتهم. 

ومثل تحريق علي (رضي الله عنه) أصحابه لما غَلُوا فيه. 

ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد 
ومن اتبعه» مع أنه يدّعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت. 

ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو 
مشهور بالعلم والدين. 

ومَلُمّ جر من وقائع لا تعد ولا تحصى. 

وم يقل أحدٌّ من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره: كيف 
تقتل بني حنيفة وهم يقولون (لا إله إلا الله)» ويصلونء ويزكون؟ ! 
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وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا. 

ومَلّمَ جرّاً إلى زمن بني عُبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر 
والشام وغيرهاء مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب 
القضاة والمفتيين؛ لنَّا أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا؛ لم 
يستشكل أحد من أهل العلم والدَّين قتاههم. ولم يتوقفوا فيه وهم في 
زمن ابن الجوزي والموفق» وصدّف ابن الجوزي كتاباً لا أخذت مصر 
منهم سمه (النصر على مصر). 

ول يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحداً أنكر شيئاً من ذلك أو 
استشكلٌ لأجل ادعاتهم الملة» أو لأجل قول (لا إله إلا الله)» أو لأجل 
إظهار شيء من أركان الإسلام, إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه 


ٍ 


الأزماة من إقرازه أنّ.هذا هو الفرك» ولكن .من فعله أو سعستهة أو 

إنه لا يكفرء لآنه يقول (لا إله إلا الله)» أو لأنه يؤدي أركان الإسلام 
هذا لم يُسمع قط إلا مِن هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين» فإن 

الفاحش الأحمق فليذكروه. ولكن الآمر ىا قال اليمني في قصيدته: 
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مفيد المستفيد في كفر تارك التو ديد << سيف 
أقاويلٌ لا تُعزى إلى عالم» فلا ... تساوي قَلساً إن رجعت إلى نقد 
ولنختم الكلام في هذا النوع با ذكره البخاري في صحيحه حيث 
قال: (باب تير الزَّمَانِ حَنَّى تُعْبَدَ الْأَوْنّانَ)» ثم ذكر بإسناده قوله (صلى 
الله عليه وسلم): ١لا‏ تَُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَضْطَرِب أَلَيَاتُ نِسَّاءِ دَوْسٍ عَلَ 
ذِي الخَلّصّة) وَدُو الْلّصَّة: صنجٌ لدوس يعبدونه» فقال (صل الله عليه 
وسلم) لجرير بن عبد الله: «ألا تريحني مِنْ ذِي الخَلّصّة) فركب إليه بمن 
معه فأحرقه وهدمه. ثم أتى النبي (صل الله عليه وسلم) فأخبره. قال: 
برك رسُولُ الله (صل الله عليه وسلم) عَلَ حَيْلٍ أَحمْسَ وَرِجَايًا مساً. 
وعادة البخاري (رحمه الله) إذا لم يكن الحديث على شرطه ذَكَرَه في 
الترجمة» ثم أتى با يدل على معناه تما هو على شرطه» ولفظ الترجمة وهو 
قوله (تغيير الزمان حتى تعبد الآوثان) لفظ حديث أخرجه غيره من 
الآئمة والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ولُنذكر من كلام الله تعالى» وكلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 
وكلام أئمة العلم حملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله 
وموالاة أوليائه» وأنَ الدّين لا يصحٌ ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك» 


فنقول: 





هلل للم مفيد المننتتفيد في كفر تارك التوحيد 
باب 
فى وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين 


0007 


اسع وَكَدَ تَزّلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب أَنْ ذا سَِعْدمْ آيّاتِ | 
يُكفر بها وَيُسْتَهَرَ تهرَأْ يها قلا تَفْعْدُوا مَحَهُمْ حَنَّى يخُوضُوا في حَدِيثِ غَبْرِه 
إِنَّكُمْ إذاً متْلّْهُمْ1» وقوله تعالى: (ِوَمَنْ يتوم مِنْكُمْ فَإِنّهُ منْهُمْ]ء وقوله 
لفان 1 اديور دوا درس 6دوك أر لكا 0 ل فول 
(كَمَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا يَيََْا وب ع سردات ُؤْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ]ء وقوله تعالى: إلا تَجِدٌ وما يُؤْمُِونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ 
كن كاد اللد ور شولة ولق كانوا 1 ا ا 

وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح”"©: 

ايوق نظي بوالعنه د امتدون ريص له إن دوو ارات 
اعم يا أخي أنَّ ما حملني على الكتاب إليك ذكرٌ أهل بلدك من صالح ما 
أعغطاك الله من إنضناقك الناس :"ونين خالك غا لهرت الهم 
وعيبّك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. فَفَمَعَهم الله بك 
وشدَّ بك ظهر أهل السنّة وقوّاك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم. 


)١(‏ البدع والنهي عنهاء للحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح الأندلسي المتوفى سنة 7/17 ه. 
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فأذفُم الله بيدك» وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشر يا أخي بثواب ذلك 
واعتد به من أفضل حسناتك, من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين 
تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم»)! وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من أحيا 
شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعيه)”", وقال 


م 


(صلى الله عليه وسلم): «أيَا داع دَعَا ِل هدي فَائبمَ؛ إن لمئل ور 


ره رومع 500 -ه 
فوا قاتلا اشع هن ا ورين لنا” '"» فمتى يدرك أجر هذا بشيء من 


وذَّكّر أيضاً: أنَّ لله عند كل بدعة كيد بها الإسلامٌ ولياً يذب عنها 


فاغتنم -يا أخي- هذا الفضل وكُنْ من أهله فإِنَّ النبي (صلى الله 
عليه وسلم) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه: لأَنْ يَئدِيَ الله بك 
رَجلاً وَاحداً حَيدٌ لّكَ من كذا وكذاء وَأَعْظَمَ القولّ فيه" 


(1) لم نعثر عليه بهذا اللفظء لكننا وجدنا حديثاً بلفظ: «من تمسك بسنتي بعد فساد أمتي فله أجر مائة شهيد»؛ رواه ابن 
عدي في الكامل والبيهقي في الزهد» وهو حديث ضعيف. 

لالطاصي وإ اع ابر ا اموي لكر صتمي صر لجال ولاج تبي لمع «مَنْ دَعَا إِلَ 
هُدَى كَانَ لَه مِنَ الأَجْرِ مكل أَجُور مَنْ تبعَهُ لأيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيعًاه. 

() هذا الحديث مرويٌّ بحن معاذ ومرويٌ بحن علي (رضي الله عنهما)» وما رُويَ بحن معاذ رواه أحمد في مسنده عن معاذ 
بن جبل أنَّ رسول الله (صل الله عليه وسلم) قال له ليا بعثه إلى اليمن: ايا معاذء لأن يبدى الله على يديك رجلاً من أهل 
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فاغتنمْ ذلك وادعٌ إلى السنّهَ حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة 
تقرفون مقاماة إن :عورف باك جورف وفيكوتو] آعم وعد له فيكون ذلك 
ثواب ذلك إلى يوم القيامة» ى| جاء في الأثر. 

فاعمل على بصيرة ونية وحسبة» فيردٌ الله بك المبتدع المفتون الزائغ 
الخائرء فتكون خلفاً من نبيك (صل الله عليه وسلم)؛ فإنك لن تلقى الله 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب؛ فإنه 
جاء في الآثر: "من جالس صاحب بدعة نزعث منه العصمة وَوَكِل إلى 
نفسه» ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام"» وجاء: "ما 
من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى". 

وقد وقعت اللعنة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أهل 
البدع» وأنَّ الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعاًء 


وكلا زادوا اجتهاداً أو صوماً وصلاة؛ ازدادوا من الله بعداً. 


الشرك» خيدٌ لك من أنْ يكون لك حمر النعم»» وهذا إسنادٌ منقطعٌ ضعيفٌ جداًء أما ما رُويَ بح علي بن أبي طالب» 
فرواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي (رضي الله عنه): أن رسولٌ الله (صل الله عليه وسلم) قَالَ لعل يوم حَحبير: 


م لذ شود عر ال جر سل - 0 م ره 1 
«فوَالله لآن يَبْدِيَ الله بك رجلا وَاحدا خيرٌ لك من حمر النعم». 
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فارفض مالسَهِم ألم وأبعدهم ى) أبعدهم الله وَأَدّهم رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) وآئمة الهدى بعده.. انتهى كلام أسد (رحمه الله 
تعالى). 
واعلمْ -رحمك الله- أنَّ كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في 
معاداة أهل البدع والضلالة؛ في ضلالةٍ لا تخرج عن الملة» لكنهم شدّدوا 





في ذلك و حذّروا منه لأمرين: 

الأول: غِلَظُ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من 
الكبائر» ويعاملون أهلها بأغلظ ما يعاملون به أهل الكبائرء ىا تجد في 
قلوب الناس اليوم أن الرافضي عندهم -ولو كان عالماً عابداً- أبغض 
وأشد من السني المجاهر بالكبائر. 

الأمر الثاني: أن البدع تمر إلى الردّة الصريحة» | وٌجد من كثير من 
أهل البدع. 

فمفال التذغة الى «شددوا افنياء مقن العديكا النى (فيل: اللشعلية 
وسلم) فيمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك 

فمّن فهم هذا؛ فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في 
الردة ومجاهدة أهلهاء أو النفاق الأكثر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي 
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لالعافية الآبانت الح ككل لهال ها اجا ادي كدو ين 
يَرْتَدّ منْكُمْ عَنْ دِينهِ فَسَوْفَ يَأَت الله بِقَوْمٍ هم ووة] الآبة» وقوله 
عن 61 أنه اللي كاه الكمار الاين وَاخلط علوم وتاوامم 
جَهَنَمُ وَنْسَ المُصِيك يَخلِمُونَ بالله ما قَانُوا وَلَقَد قَالُوا كَلمَةَ الْكُفْر وَكَمَرُوا 
بَعْدَ إِسْلامهم] الآية. 





وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره: أنه 
سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلال؛ قال (رحمه الله): إِنَّ فتنة 
الكفر هي الردة» يحل فيها السبي والأموال» وفتنة الضلالة لا يحل فيها 
السبي والآموال» وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا 
الأموال. 

وقال (رتهة الله) أيضا: أخبرنا سد أخترنا رجل عق ابن المتارك قال: 
قال ابن مسعود: "إن لله عند كل بدعة كِيدَ بها الإسلامٌ ولياً من أوليائه 
يذبٌ عنه وينطق بعلامتهاء فاغتدموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على 
اللداابوفال :اد امرك" ركنن باشاو كيذ" 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: "لَأنْ أذ رجلاً عن رأي 


سيى أحبٌ إل من اعتكاف يي 
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أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذّاء عن الأوزاعي قال: "كان بعض 
أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة» ولا صدقة. ولا 
ضياماء ولا جهادا ولا حجاء ولا صرق ولا غدلا". 

وقائس ااحاكفك يده فون النسيوى وقد هي اللزيية 
كويد الناس بدعتهم. 

قال: "ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحدٍ أنْ يبتك 
ستراً عليهم ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. 
فأما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) رحمة يعتصم بها على مُصِرٌ ملحد'". 

ثم روى بإسناده قال: "جاء رجل إلى حذيفة» وأبو موسى الأشعري 
قاعدٌء فقال: أرأيتَ رجلاً ضرب بسيفه غضباً لله حتى قتلء أفي الجنة أم 
في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة» فقال حذيفة: استفهم الرجل وَأَفْهِمْةُ 
ما تقول» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فلم كان في الثالثة قال: والله لا 
تَسْتَمَهمُة لاا وه عدينة فقا رويدك )وما يدريك» إن صاحبك لو 
ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة, 
وإِنْلم يصب ال حق ول يوفقه الله للحق فهو في النار؟ ثم قال: والذي نفسي 
بيده لَيَدحْلّنَ النار في مثل الذي سألتٌ عنه أكثر من كذا وكذا". 
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ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: "لا تجالس صاحب بدعة فإنه 
يُمرض قلبك". 

ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة لم 
يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء 
فيزل به فيدخله الله النار» وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه» وإني 
وائق بنفسي» فمن أمِنَ الله على دينه طرفة عين سلبه إياه" . 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: "من أتى صاحب بدعة 
ليوفره؛ فقد أعان على هدم الإسلام". 

أخقيزنا أسين قال #كحلثنا كتبن ابن شغي قالج: "تن لين إل عيبا مويه 
بدعة تُزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه". 

أخيرنا أسد ابن موسى قال: أخيرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال 
أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون" قال أيوب: وكان 
والله من الفقهاء ذوي الآلباب. 

أخيرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال 
إبراهيم: "لا تجالسوا أصحاب البدع» ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتدٌ 


قلوبكم". 
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ل ل 
الله (صلى الله عليه وسلم): (المرء عَلَ دِين خليله. او حَدَكُمْ مَنْ 
ا 

أخبرنا أسد أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب 
قال "دغل عل خمدية سيزيق نوما جر فقالة يا أبا بكر اقرأ عليلك 
آية من كتاب الله. لا أزيدٌ على أنْ اقرأها ثم أخرج» فوضع أصبعيه في 
نطق فاك ادع اراك إن كنف سيا لاخر من بس قال" 
فقال يا أبا بكر لا أزيد على أنْ أقرا ثم أخرجء فقال بإزاره يشده عليه وميا 
للقيام» قال: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرّج عليك إلا خرجت. فقلنا: 
ا اكروسا ويك تون اداه شري انان يوان لو رطفت أن فلب 
يبت على ما هو عليه ما باليتٌ أن يقرأ ولكنْ خفتٌ أن يُلقى في قلبي 
شيئاً أجهدٌ أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع". 

أختزنا أسد قال: أكرنا ضموة عن :فيودة قال: مجنعف غيد الله يخ 
القاسم وهو يقول: "ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر 


ال 
مره . 


)عدوت حم روه لوغ 
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قال: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن 
النبي (صل الله عليه وسلم): 'يَمْرُقَونَ مِنْ الدّين كم يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنْ 
الرَّمِيّةء َم لا يَرْجِعُونَ فبه أبَداً حَنّى يَرْجِمَ السَّهُمُ على فوقه)". 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد 
عن أيوب قال: "كان رجل يرى رأياً فرجع عنه. فأتيت محمداً فرحا 
ذلك وأخبرثه اقلت اهرت أن فاك درك ابد الذي كان بو ففال: 
الظزوا إل وامضدول» إن الخن بيت اكد علنيى فو أله يمر تون مق 
الإسلام لا يعودون إليه". 

ثم روى بإسناده عن حذيفة: "أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في 
كفه. ثم قال: إِنَّ هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة» ثم أخذ 
كفاً من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراهاء ثم قال: والذي 
نفسي بيده لَيجِيئنَ أقوام يدفنون الدين ى) دفنت هذه الحصاة". 

أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال: "لو خرج رسولٌ 
الله (صلى الله عليه وسلم) اليوم إليكم ما عرف شيئاً ما كان عليه هو 
وأصحابه إلا الصلاة!" قال الأوزاعي: "فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا 
الزمان!". 


)١(‏ حديثٌ صحيح. رواه أحمد وغيده» وأصله في الصحيحين. 
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أغيونا شل قحي عمد بإ سناد عن عل أنه قال "تملموا العله 
تعرفون به» وأعملوا به تكونوا من أهله. فإنه سيآ بعدكم زمان ينكر 
الحق انه الأييعة أعللنا رهق" . 

أخبرنا يحيى بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: "ما 
أعرفٌ منكم شيئاً مما أدركتٌ عليه الناس إلا النداء بالصلاة". 

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: "ما أعرف منكم 
شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله (صل الله عليه وسلم) ليس قولكم 
لا إله إلا الله" . 

أخرونا امن واتهادمتعن امن قال "لو أن وجا أدرك البيلك 
الأول ثم بُعتٌ اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً! قال: ووضع يده على 
خده ثم قال: إِلّا هذه الصلاة» ثم قال: أمَا والله لمن عاش في هذه 
التُكراء أو لم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته 
ورأى صاحب يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحنّ إلى 
ذكر هذا السلف الصالح ويقتصٌ آثارهم ويتَِّع سبيلهم؛ لَيُعَوَض أجراً 
عظل )ا افكذ للك كوتو إن نالل تعال": 

حدثني محمد بن عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: 
"لو أن رجلاً نُشْرَ فيكم منّ السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة". 
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أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن أم الدرداء قالت: "دخل عل أبو 
الدرداء مغضباًء فقلتٌ له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من 
أمر محمد (صل الله عليه وسلم) إلا أغهم يصلون جمعيا" '» وفي لفظ: "لو 
أذ عاذ عل الكدلام واسليه ف شدزووانا غرف هن هيع" 

حدقي إبراهيم بإمتاده ضن عبد الاين مرو قال: "لو أن وجلين 
من أوائل هذه الأمة حَلَيًا بمصحفيهها في بعض هذه الأودية لأتيا الناس 
اليوم ولا يعرفان شيئاً مما كانا عليه". 

قال مالك: وبَلَكَّي أن أبا هريرة (رضي الله عنه) تلا: [إِذَا جَاءَ نَضْرٌ 
لله وَالْمَنْحُ» وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْحَلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً) فقال: "والذي 
نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجاً ى)| دخلوا فيه 
أفو انع 

قف تأمّل -رحمك الله- إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر 
الصحابة» فكيف يغترٌ المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو لا يستدل بها على 
الباطل! 

ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: "أتيت أبا ثعلبة 
الْحُسَّنى فقلت: الا لس ا اي آية؟ قلت: 


قول الله تعالى: ١لا‏ رك 0 ل ِذَا اهْتَدَيْتم]» قال: أمَا والله لقد 


ع 


اه 
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مكا ا ا ا لو اشر 


بل ١ه‏ تور وا الم وق وتاهواء عَنْ امَك حَنَّى إذا رأيتَ شّحَاً مُطاعاً 
ره 


و 
28 


وَهَوَّى مُتسعاً وَدُنْا مُؤثَرة ا كل ار 


يتوق فنك انو كلوقن ور وزركل كا لضت فون يتل 

00 5 و لو مال سر عفدي ضيف بف و رن ل 

ال ا ل 
عمّله»)» قيل يا رسول الله: أجر خمسين منهم؟! قال الخ ين 


00 
تودووق: اناده عر ,عي انين »عمن (رضى ”الله ختهنا) أن 'الخني 
(صلى الله عليه وسلم) قال: ار للد فاه تلخدا رايا وسو 1ن 
ومّن الغرباء؟ قال: «ناسٌ صالحون قليل» في ناس سوءٍ كثير» مَنْ 

وه. بير و بَغِضْهُم أكترٌ ييا 

0 محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): «طوبى للغرباء» الذين يتمسّكون بكتاب الله 
حين يُنكرء ويعملون بالسنّة حين تُطفأ»””. 


10 )اخديت حسنه واه و الؤوة وق 
(0لم نقف على هذا السند» ورواه أحمد والطبراني بإسنادٍ حَسَنء لكن بلفظ: «من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم». 
(") الحديث -بهذا السند- ضعيف» فالمعافري لم يثّت له سماع من أحدٍ من الصحابة» كا أنَّ في سند هذا الحديث: عقبة 


5 ا ١‏ 0 
بن نافع» وهو مجهول متوّقف فيه» ونعيم بن حماد» وهو متكلم فيه. 


الك 
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أخبرنا أسد بإسناده عن سال بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) قال: «بدأ الإسلام غريباًء ولا تقوم الساعة حتى يكون 
غريباً ى) بدأء فطوبى للغرباء حين يفسد الناس» ثم طوبى للغرباء حين 
9 : 000 
يفسد الناس)” '. 

أخبرنا أسد بإسناده عن عبد الله أنه سمع رسول الله اللّه (صى الله 
عليه وسلم) يقول: (إِنْ الإسلامَ بدأ غريباً وسيعودٌ غريباً ى| بدأء فطوبى 
للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يُصلحون إذا فَسَدَ 
: 02 
الناسو 1 

هذا آخر ما نقلته من كتاب [البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد بن 
وضاح]. 

فتأمّل - رحمك الله- أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح. مع كثرتها 
وشهرتها. 

وتأمّل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويلء؛ حتى قال 
ابن القيم (رحمه الله): "الإسلامٌ في زماننا أغربٌ منه في أول ظهوره"! 
)١(‏ الحديث -بهذا السند- ضعيف جد ففي سنده: يحيى بن المتوكّل» وقد ضمّفه النّسائي وابن المديني» وقال عنه أحمد: 
واوء لكنّ الحديث له أصلّ في صحيح مسلم بلفظ: ابَدَأَ الإسْلامُ غَرِيبا» وَسَيَعُودُ كا بَدَاَ غَرِيباء فَطُوبَى لِلْعْربَاء). 
(؟) الحديث -بهذا اللفظ- صحيح. رواه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن ورواه الآجري في الغرباء بنفس 


اللفظء كما رواه الترمذي لكن بلفظ: «يصلحون ما أفسد الناس»» وقال: حديثُ حسنٌ صحيح. ورواه الطبراني ولكن 
بلفظ: ايصلحون عند فساد الناس». وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة. 


عه 





مفيد المستفيد مي كفر تارك التوحيد 
فتأمّل هذا تأمّلاً جيداً لعلك أن تسلم من هذه الُّوَّة الكبيرة التي 
هلك فيها أكثر الناس» وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الآكبر» والنفرة من 
الأقل» فا أقلّ مَنْ سَلِم منها! ما أقله! ما أقله! 
ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
م ل الح ال رار 


هو 


قال: مور ب لاسو سن در رن 





وَأضْحَابء. يَأخدون تسيفة ويفتدوإل بأمره -وفي رواية: مبتدون بهديه 

2 مط 0 و 00000 2 0 زر 1 7 
رد سات ا لامح مرو كرس كر رد اا تاوت 
22 معرمه 
وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ ِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُمُ 
مكو نبور ل ره و لو ل لتر 
الو مر رول 

انتهى ما نقلته 
والحمد لله رب العالمين 


ع 


السدعة» وو بيت 


5: 








مميد المستفيد في كمر تارك التوحيد 

قال (رحمه الله تعالى)©: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
مادق النووتقيوة أن إن لالش وهوه لاشريك السورتقهة ان يدا 
عبده ورسوله؛ أرسله بالمهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيداًء صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً. 

أما بعد: فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الناسكين 
القدوتين» أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه وكتب في قلوبهم الإيهان» 
وأدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدقء. وجعل لهم من لدنه ما 
ينصر به من السلطان» سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان 
القدرة والنصرة باللسان والإخوان» وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه 
الغالبين لمن ناوأهم من الأقران» ومن الأثمة المتقين الذين جمعوا بين 
الصبر والإيقان» والله محقّق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان 
ومنتقم من حزب الشيطان لعباد ال حمن. 

لكن با اقتضثٌ حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان» 
الذي يميز الله به أهل الصدق والإيان» من أهل النفاق والبهتان» إذ قد 


مه 





مميد المستفيد مي كمر نارك التوحيد 


ذل كانه عل أنه الازى ‏ أفين الللة لكر سس دض الانزا نهدو القوية دورق 
السيئات والطغيان» فقال تعالى: (الم» أَحَسِبَ النَّاس أَنْ يُثرَكُوا أَنْ يَقَولُوا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ وَلَقَدْ تنا الّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ فَلَعْلمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا 
كملع الكاؤيق» أ كنيب الذي يُمقلون التاق أن بترا ناما 
يْكُمُونَ)» فأنكر سبحانه على من ظنّ أن أهل السيئات يفوتونٌ الطالبَ 
الغاليويوان مدّعي الإيهان يُتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. 
وآغين اق كتانه أن الضدق ف الأياذ لا يكون إلا نياك ق.سيرله 
فقال تعالى: ١‏ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَل 


0 الخ د 0 ف د لز ملو كسس لاست م 0ه 02اءسره 
يَدخلٍ الويان في قلوبكم وَإِن تطيعوا الله وَرَسوله لا يلتكم من أعالكم 


00 





-ه 
6 ع م 1 


شَيئاً إنَ الله غَُورٌ رَحِيمٌ نا امؤْمنُونَ الَّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِه ثم 1 

وأخبر سبحانه وتعالى بخسرانٍ المنقلب على وجهه عند الفتنة» الذي 
يخال اله ليطا رده ويهو | باج لط لك الذي لا يمقر نز نفو 
لين : لاتسيف فل كران اعون وحوو يما عور ادو شيون النال قال 
تعالى: (وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَْبدٌ الله عَلَ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدٌ اطْمَأنَ به وَإنْ 
أَصَابَئهُ فِْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ حَمِرَ الدَنيا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هْوَ الْحُسْرَانَ 
البِينُ) وقال تعالى: (أَمْ حَِبْتُمْ أَنْ تَدْخْلُوا اله وَنَا يَعْلّم الله الّذِينَ 


5ه 





مميد المستفيد مي كمر نارك التوحيد 


اهدو ونكة وَيَتلمَ الطابرية الاوفاك تغال4 [212و كك حنى تلم 
الجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وََبْلوَ أَحْبَارَكُمْ) . 

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين بين 
الجاغدين» افقال تعاق؟ (يا أنه الذين اموا من يرد متك عن ديه 
فَسَوْفَ يَأ الله بقَوْم حبَهُمْ وَخبونَهُ]» فهؤلاء هم الشاكرون لنعمة 


م 


الإييان» الصابرون على الامتحان» كيا قال تعاق: الا و 
قد حلت ين قثله الرّسل أفإن مَاتَ أو فول قل الْقَلَبْتمْ عل أَعقابكُن) إلى 
قوله: (ِوَاللَهُ نْب المُحْمِنِنَ . 

فإذا أنعم الله على إنسانٍ بالصبر والشكر؛ كان جميع ما يقضي له من 
القضاء خيراً له ىا قال النبي (صل الله عليه وسلم): دلا يقضي الله 
للمؤمن قضاءً إِلَّا كَانَ حَبْرا لَه إِنْ أَصَابَنْهُ سَيَاءُ فشَكَرَ كَانَ حَبْرً لَه وَإِنّْ 
أطائنة 2د ال فض كان خزر 0017 :والضتان اللكور هن الؤمع الذئ 
ذكر الله في غير موضع من كتابه» ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر 
فهو بسَّرّ حال» وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح 
المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التى هي محن الأنبياء 
والصديقين» ومنها تثبت أصول الدين» وحفظ الإيان والقرآن من كيد 





)١(‏ حديثٌ صحيح. روا بألفاظ متقاربة: مسلمٌ وأحمدٌ والدارمي وغيرهم. 


/ءعه 








مميد المستفيد في كمر تارك التوحيد 
أهل النفاق والإلحاد والبهتان» فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً كا يحب 
ربنا ويرضىء وكا ينبغي لكرم وجهه وعرَّ جلاله. 

والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المسلمين بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة» وينصر دينه 
وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين» على الكافرين المنافقين الذين أمرنا 
بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين.. 

انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس ( رحمه الله). 

ومن جواب له (رحمه الله)» ل سيِلَ عن الحشيشة ما يجب على من 
يدعي أنَّ أكلها جائز» فقال”": 

وأكل هذه الحشيشة حرام» وهي أخبث الخبائث المحرمة» سواء أكل 
منها كثيراً أو قليلاً» لكنّ الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن 
استحلّ ذلك فهو كافرٌ يُستتاب: فإنْ تاب وإلا قُتل كافراً مرتداً لا يُغسّل 
ولايُصلٌ عليه ولا يُدفن بين المسلمين. 

وحُكُمُ المرتد أشي من حكم اليهود والنصارى» وسواء اعتقد أنّ ذلك 
"العاف اد العاف رديه عيورت عنقي الك الف اليا 
تحرك العزم الساكن! وتنفع في الطريق! 


م/ه 
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وقد كان بعض السلف ظنّ أنَّ الخمر يُباح للخاصة متأولاً قوله 
تعالى: [ِلَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالجَاتِ جُنَاحٌ) فاتفقٌ عمر 
وعلي وغيرهما من علماء الصحابة (رضي الله عنهم) على أنهم إن أقروا 
بالتحريم ججلدواء وإِنْ أصروا على الاستحلال قتلوا.. 

انتهى ما نقلته من كلام الشيخ (رحمه الله تعالى). 

فتأمّل كلام هذا الذي يُنسبٌ إليه عدم تكفير المعيّن إذا جاهر بسب 
دين الأنبياء وصار من أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير 
معهم وينكر على من لا يسبٌّ التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل 
انتسابه إلى الإسلام! 

انظز كيف كمّر المعيّن ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة؛ ولو زعم 
عليا لنشاصة النين 'فيهم فل الكدرة وانبعال ماع العيسابة عل 
تكفير قدامة وأصحابه إِنْ لم يتوبواء وكلامه في المحيّن وكلام الصحابة في 
المعّن» فكيف بم| نحن فيه ما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف 
جزء منه! والتمد اللقوت العامة 

وف الفطان عور اللوصعي وبل لعل كير 


“اع بام ماه 
22 


انتهى كلام الشيخ محمد (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته) 


59 








3 وسيف ينصر 
كتابٌ يهدي, وسي 


مطابع الدوقخ الإسلامين 
شوال ام 


